
أســــوة بالســــيسي.. هــــل يســــعى ســــعيد
للانقلاب في تونس؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

مـــــارس/آذار ، قبـــــل ترشحـــــه رســـــميًا لخـــــوض غمـــــار الانتخابـــــات الرئاســـــية قـــــال قيـــــس
سعيد: “السلطة هم وغم وابتلاء”، إلا أن وصوله قصر قرطاج غير فكرته عن السلطة – أو لعله كان
يظهر غير ما يُسر ويُبطن – فها هو يعض عليها بالنواجذ ويسعى جاهدًا للسيطرة على حكم تونس
متجــاوزًا الدســتور الــذي أوصــله لســدة الحكــم، مــا اعتــبره كثــير مــن التونســيين محاولــة انقلاب علــى

السلطة ومؤسسات الدولة.

أنا القائد الأعلى
محاولات الرئيس قيس سعيد للاستحواذ على كل الصلاحيات في البلاد ظهرت منذ أول يوم جلس
فيه على كرسي الحكم، فلا يفوت فرصة إلا ويؤكد أنه قائد كل شيء والماسك بزمام الأمور في البلاد

على عكس ما يضبطه الدستور.
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في آخر إطلالة له، كان على العهد مع توجهه، فبلهجة حادة ظهر خلالها تشنج الرئيس، قال سعيد –
مســتغلاً الاحتفــال بعيــد قــوات الأمــن الــداخلي -: “أنا القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة العســكرية

وللقوات المسلحة المدنية (الأمنية) ولكل أسلاكها”.

 واستدرك بالقول “لا أميل لأن احتكر هذه القوات، لكن النص واضح، ومن لم يتضح له سنة
فليكــن هــذا واضــح منــذ اليــوم”، وكــان مــن بين الحضــور كــل مــن رئيــس الحكومــة هشــام المشيــشي

ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

محاولة قيس سعيد السيطرة على الأسلاك الأمنية، لا تظهر فقط في تأويله
الفردي للدستور بل أيضًا في الرتب التي قلدها أمس القيادات الأمنية

قراءة للدستور، قال عنها رئيس الحكومة إنها قراءة فردية وشاذة وخا السياق، ويُفهم من ذلك
 علــى تأويــل الرئيــس للدســتور وفــق الرؤيــة الــتي تناســبه، فقد اســتدل ســعيد

ٍ
أن المشيــشي غــير راض

بتأويله لنص الدستور عبر مقارنته بين ما جاء في دستور البلاد لسنة  ودستور ، مشددًا
على أن الدستور القديم ورد فيه أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، بينما لم

ية. يحدد دستور  ماهية القوات المسلحة التي يتولى قياداتها رئيس الجمهور

أطل علينا قيس سعيد مجددا منفلت الأعصاب، منتفخ الاوداج، جاحظ
العينين، ليصرخ في وجوهنا: أنا الرئيس المطلق، أنا الواحد الأوحد وكل ما على

هذه الأرض ملك يميني!

نهم مرضي للسلطة وتعطش عجيب للاستفراد والاستحواذ على كل شيء.
الرجل يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية، والدنيوية .

pic.twitter.com/PpW7HdY25U

Lutfy Murabet (@LutfyMurabet) April 18, 2021 —

صحيح أن الفصل  من الدستور الذي استدل به سعيد لم يفصل ماهية القوات المسلحة، لكن
الدســتور يُقــرأ منســجم، وبــالعودة إلى الفصــل  مــن نفــس الدســتور نجــده يقــول: “تحتكــر الدولــة
إنشــاء القــوات المســلحة، وقــوات الأمــن الوطني، ويكــون ذلــك بمقتــضى القــانون ولخدمــة الصالــح

العام”.

 هنـاك تجـد أن القـوات المسـلحة وحـدها والقـوات الأمنيـة وحـدها ويتضـح ذلـك أيضًـا في الفصـل
و، أي أن الرئيــس هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة العســكرية، بينمــا يختــص رئيــس الحكومــة

بالإشراف على وزارة الداخلية وجميع الأسلاك الأمنية المنضوية تحت لوائها.
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استمالة قيادات أمنية
محاولــة قيــس ســعيد الســيطرة علــى الأسلاك الأمنيــة، لا تظهــر فقــط في تأويلــه الفــردي للدســتور
بل أيضًــا في الرتــب الــتي قلــدها أمــس القيــادات الأمنيــة، ذلــك أننــا رأينــاه يقلــد قيــادات عليــا في وزارة
الداخليـة برتـب “فـوق الرتبـة”، منهـا المـدير العـام للأمـن الـوطني ونظـيره في إدارة الحـرس برتبـة، يقـول

الصحفي التونسي حليم الجريري إنها غير موجودة ونادرًا ما بلغتها إطارات أمنية في تاريخ البلاد.

يًا نظاميًا لا يتعدى رتبة العميد، يقول الجريري في حديثه لنون بوست: “الإطار الأمني الذي يحمل ز
لكن الذي فاجأنا اليوم هو تقليد آمر الحرس ومدير الأمن بنجمة تزيد على الشعار والسيفَين، ليبلغا
يــة التونســية أن آمــر اللــواء لا يكــون إلا رتبــة آمــرَي لــواء، وقــد درجــت العــادة منــذ تأسســت الجمهور

يًا تابعًا للجيش الوطني يعود بالنظر إلى وزارة الدفاع لا الداخلية”. عسكر

ذكر الجريري أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بدأ اللحظة النوفمبرية بانقلاب استعمل فيه
مدير الأمن وآمر الحرس ومدير الأمن الرئاسي، أي نفس العناصر التي تقرب منها الرئيس زُلفى صباح

يوم أمس”، وفق تعبيره.

ية للاستحقاق ويستبعد محدثنا أن يكون تكريم مدير الأمن الرئاسي عبر توسيمه بنيشان الجمهور
من فراغ، فقد رجعت إلى مخيلتنا صورة رجال خلوا من قبل هؤلاء كانوا أدوات لبن علي لكي يفتتح
عهــدًا يعلمــه الجميــع وليــس هــذا المجــال مجــال تــذكير بــه”، ولا يســتبعد الصــحفي التــونسي أيضًــا أن
“يطل على التونسيين بن علي بقرنيه مرة أخرى بعد هذه القفزات والتحركات التي يقوم بها الرئيس

كثر من سؤال بلا إجابة”، وفق قوله. التي تحرك فينا أ

يارة الرئيس سعيد الغريبة والمريبة للرئيس المصري قائد أبشع يختتم الجريري حديثه بالقول: “بعد ز
انقلاب عرفته المنطقة العربية عاد وفي جعبته شيء من الإرادات المبطنة التي جعلت كل متابعي الشأن

السياسي الداخلي يصلون بالتحليل إلى أنه يدبر شيئًا بليل”.

الاقتداء بالسيسي
يـارة قيـس سـعيد الأخـيرة إلى مصر ولقـائه بـدوره يـرى الناشـط في المجتمـع المـدني سـليم الهمـامي أن ز
قائد الانقلاب على مؤسسات الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي وقاتل شعبه، بدأت تتضح نتائجها

جليًا أمام التونسيين.

وبينّ الهمــامي في حــديثه لنــون بوســت، أن الحكــم العســكري أثار إعجــاب ســعيد بتلــك الإنجــازات
الوهمية التي يروج لها، على الرغم من المجازر والجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية وتصفيته مؤيديه



من المدنيين قبل معارضيه.

 

#قيس_سعيد : رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية
والمدنية وكل الأسلاك الواردة في القانون
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يارة دفعت سعيد وفق قول الهمامي إلى مغازلة قوات الأمن الداخلي في عيدهم الخامس هذه الز
والســتين، خاصــة في ظــل تيقنــه مــن حيــاد المؤســسة العســكرية التونســية وولائهــا الكامــل للــوطن

وابتعادها عن السياسة منذ الثورة إلى الآن.

ية الاستثناء العربي الوحيد، بانحيازه يعد الجيش التونسي ذو العقيدة الجمهور
لإرادة الشعب والتزامه الثكنات وتعففه عن السلطة

تظهر المغازلة في حديثه عن مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين واتهامه البرلمان بتعطيل تمريره،
ــدًا لكــل القــوات ــة بتنصــيب نفســه قائ ــة الثاني ي ــق والأحــادي لنــص دســتور الجمهور ــه الضي وبتأويل

الحاملة والمخول لها حمل السلاح.

يؤكــد محــدثنا أن الرئيــس التــونسي بــدا في خطــابه أمــس طامعًــا في الســلطة ومســتأثرًا بهــا، زاهــدًا في
الثـورة التونسـية ومـا أفرزتـه بـدءًا بدسـتور  وهـذا مـا ظهـر عنـدما غيـب اسـم مـن وقـع عليه في

حين ذكر من وقع على مسودة دستور  ومن وقع على نسخته النهائية.

أضغاث أحلام
يستدرك سليم الهمامي بالقول “إرادة استنساخ التجربة المصرية وإسقاطها في تونس لن تكون إلا
أضغـاث أحلام، خصوصًـا أنـه في تـونس لا وجـود لنفـس الأرضيـة الشعبيـة ولا العسـكرية رغـم تشـابه
الفــاعلين في الساحــة السياســية، ولعــل أحســن الأدلــة علــى ذلــك ردود فعــل يســاريين معــروفين

ومستقلين يشهد لهم بالحياد على كلمته وضيق تأويله للنص الدستوري”.
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لا يبـدو أن الرئيـس – الـذي أقسـم علـى الحفـاظ علـى وحـدة تـونس واحـترام الدسـتور والسـهر علـى
حمايــة مصالحهــا يــوم تقلــد الســلطة – ســينجح في مســعاه للانقلاب علــى الســلطة، رغــم محــاولاته
المتكــررة لفــرض رؤيتــه الأحاديــة بطــرق شــتى وفي أمــاكن عــدة اختــار التونســيون في الســابق أن تبقــى

مستقلة بعيدة عن التجاذبات الحزبية.

فقبل أن يتوجه للقوات الأمنية، توجه سعيد إلى الجيش الوطني، وعمل على الاستقواء بالمؤسسة
العسكرية وال بها في معارك السياسة، محاولاً مدحها مقابل الإمعان في ترذيل الأحزاب السياسية
والتشكيك في نزاهتها وجدوى وجودها في ظل تواصل الأزمات التي تعرفها تونس منذ سنوات عدة،
وهـو مـا لم يفعلـه أي رئيـس تـونسي ورئيـس حكومـة منـذ سـقوط نظـام بـن علـي في يناير/كـانون الثـاني

.

ــــا حــــاول ســــعيد اســــتمالة الجيــــش وفشــــل في ذلــــك، فــــالجيش التــــونسي الذي لم يعمــــل سابقً
يا، لن يُغامر بالتدخل في السياسة وبقي محايدًا عكس باقي الجيوش في المنطقة العربية كمصر وسور
في الشـأن السـياسي وسـيظل وفيًـا لعقيدته العسـكرية الـتي تُحجـر عليـه التـدخل في العمـل السـياسي

وتفرض عليه واجب الحياد.

يـــــة الاســـــتثناء العـــــربي الوحيـــــد، بانحيـــــازه لإرادة يعـــــد الجيـــــش التـــــونسي ذو العقيـــــدة الجمهور
الشعب والتزامه الثكنات وتعففه عن السلطة عكس بعض الجيوش العربية التي اختارت الانقلاب

على إرادة شعوبها عوض حمايتها والذود عنها.

كيد أنه يحكم البلاد بالجيش والأمن كما كان منذ توليه رئاسة البلاد يحاول قيس سعيد جاهدًا التأ
عليه الوضع زمن بن علي وبورقيبة، ولا أحد له أن يعترض ذلك، وما على الجميع إلا الطاعة، وهو
مــا لاقى رفضًــا كــبيرًا مــن غالبيــة التونســيين، فهــم يرفضــون أن تُمــس مؤســسات بلادهــم وتُــضرب

ديمقراطيتهم التي ضحى من أجلها مئات التونسيين بأرواحهم.
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